الحكم الكوني القدري لا يمكن مخالفته» وأمّا الحكمَ الديزى الشرعي فقد 
يخالفه العبدٌ» ويكون متعرّض] للعقوبة بحسب ما وقع فيه من مخالفة. 
وقوله: «عَدلٌ فی قضاؤك» يتناول جميعَ أقضيته سبحانه في عبده من 
کل الوجوه» من صحة وسقمء وغنَّى وفقرء ولَذَّة وألّمء وحياة 
وموت» وعقوبةٍ وتجاوز وغير ذلك» فكلٌ ما يقضي على العبد فهو 
عَدلٌ فيه « وَمَا رَبّكَ بطم لَلعَبِيدٍ 2)11(4. 


١ه‏ والأصل الثالث: أن يوم العبدٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته 

العظيمة الواردة في الکتاب والس ويتوسّل إلى الله اء كما قال 
ما سم الع ع امس و ور E‏ بور" ام 

تعالى: « ويله آلأَسْمَاءٌ اس فَادْعْوهُ بها وَذَرُوأ الَذِينَ يُلحِدُوَ فى 


ف 

ن O O‏ ال و 6 E‏ 35 ص 5 ل عرو وص 
أشعتيف ون ما كانوا لون 174 وفال تعالى : فل ادغرا اا 
و 1 


صد 


0 2 سي دس يو اه دمو صة 3 
غوا ال جى الاما تَدّغوا فلَهُ الأسماء اشع 124 والعيد كلما 


أو 
كان عظيمَ المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيئُه له» وعَظّمت 
مراقبته له وازداد بُعْداً عن معصيته والوقوع فيما یسخطه»ء كما قال 

عظَ 
ما يَطْرّدْ الهم والحزن والغمَّ أن يعرف العبد ربّه. وأن يَعمُرَ قلبه 
بمعرفته: سبحانة. وآن يتوشّل إله بأسمائه وضفاتهء ولهذا قال: 


ا ا 


بعض السلفت: "من كان بالله أعرفَ كان منه أخوف". ولهذا فإن أ 


(11)سَوَرة: فصلت» الآية (46). 
(12) سر رة الأعراف» الا (780). 


«أسألّك بكلّ اسم هو لك سَمّيتَ به نفسَكء أو أنزلته في كتابك» أو 
علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك)» فهذا 


| تول إلى الله بأسمائه كلّها ما عَلّمَ العبدٌ منها ومالّم يعلم» وهذا أحبٌ 


الوسائل إلى الله سبحانه. 


ا والأصل الرابع: هر العناية بالقرآن الكريم» كلام الله عز وجل 
الا ا الا ی کرای ادال على الهداء: 
والشفاء والكفاية والعافية» والعبدٌ كلّما كان عظيمَ العناية بالقرآن 


تلارة وار واا وعملة ا نال من السعادة 


والطمأنينة وراحةٍ الصّدر وزوال الهم والعْمٌّ والحزن بحسب ذلك 
ولهذا قال في هذا الدعاء: «أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي ونور صدري 
وجلاء حزن وذهاب هَمَى). 


فهذه أربعة أصول عظيمة مستفادة من هذا الدعاء المبارك» ينبغي علينا 
أن نتأمّلّها ونَسعى في تحقيقها؛ لننال هذا الموعوة الكريمً والفضلَ 
العظيم وهو اقوله َل : «إلآ أذعت اھ که وأبدله مكان رن فر ے) 


وفى رواية «فْرَجَ)». ومن الله وحده نطلب العون والتوفيق. 


تم النقل من كتاب: (فقه الأدعية والأذكار), 
للشيخ: عبدالرزاق البدر حفظه الله تعالى / ص 193-190 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2) 


يمر 
هه 


ب < 


/ 


. ع عع التي N,N LN SOL‏ رلا )5 75 م ب 
ا 5 E.‏ 1 8 
کہ ره ر ؛ 
1 ع سوساج ساو ٠‏ َ 3 اح عبر سرو ® 3 


3 
: أستاذ العقيدة بالجامعتّ الإسلاميت بالمدينت النبويت 1 


ههه ردت 


إن العبد في هذه الحياة قد يُصاب بالام متنوّعّة» وقد يَرِدُ على قلبه 
واردّاتٌ متَعدّدةٌ تؤرق قلبّه وتَؤْلِمُ نفسَهء وتجلبُ له الكدّرٌ والصيقء فإن 
كان هذا الألَمُ الذي يُصيبٌ القلب متعلّق) بأمور ماضية فهو خُزنٌ» وإن 
كان متعلّقَا بأمور مستقبَلّة فهو هَمٌّ وإن كان متعلّق بواقع الإنسان 
وحاضره فهو عَم وهذه الأمور الثلاثة الحزن والهمٌ والعَمٌ إِنّما تزول 
عن القلب وتنجَّلي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى الله» وتمام الانكسار 
يق يديت اتدل له سبحانه» والخضوع له والاستسلام لأمره والإيمان 
بقضائه وقدره ومعرفته سبحانه» ومعرفة أسماته وصفاته» والإيمانٍ 
بكتابه» والعناية بقراءته وتدبره والعمل بما فيه» فبذلك لا بغيره تزولٌ 
هذه الأموو وينشرح اا وتشحقق السعادة. 

ل و و و 


ار 


بن مسعود ختحك أن الت عا ETT‏ 


ص 


حزن : ذ الله اي عَبْدّكَ وَابْنُ عَبْدَكَ وَابْنُ اميك نَاصِيَنِي ب 


چ و لا 2 o‏ 


فِيّ حُكمُكَ ذل في قصاؤك. شاك يکل اشم هُوَ لَك سَمَيِتَ به 
تَفْسَكَ E‏ ك 


سَمِعَهُرٌ أَنْ لمن( 
ا he‏ 
على قولها عا یاب ال ار اله ارال وال كذلك أن 
هؤلاء الكلمات إِنَّما تكون نافعةً له إذا قَهم مدلولها وحقق 
مقصودّها وعمل ا عليف آنا الان الاد اة 
والأذكار المشروعية دون فهم لمعانيها ودون تحقيق لمقاصدها 
فان هذا قليل التأثير عديمٌ الفائدة. 

ا ل ا ال ال للعيد 


إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. 


-» أما الأصل اكذول: فهو تحقيق 
يذيه» والخضوع له واعترافه أنه مخلوق للّه i‏ له هو وآناقة 
وا الات من أبويه القريبين وانتهاء إلى وحواء» ولهذا ET‏ 
للم إفي عبدك واب عيدك واب أَمَتِك» فالكلٌ مماليك لله» وهو 
خالقهم وربُهم وسيّدهم ومدَبّر شؤونهم» الذي لا غنى لهم عنه طرفة 
عين» وليس لهم من يعوذون به ويلوذون به سواه» ومن تحقيق ذلك 
التزام العبد عبوديته سبحانه من الذلّ والخضوع والانكسار والإنابة 
وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه واللّجأ إليه 


تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين 


(8) مسند أحمد (1/ 391)» وصحّحه الألباني يَدْلَنْهُ في السلسلة الصحيحة (199)» وانظر 
في شرح هذا الحديث الفوائد لابن القيم (44). 


والاستعانة به والتوكل عليه والاستعاذة به وأن لا يتعلق القلبٌ بغيره 


ب وأمًا الأصل الثاني: فهو أن يوّمن العل بقضاء الله وتدذرف وَأ ما 


شاء الله كان وما لم يشأ لّم يكن یکن وأنّه سبحانه لا مُعَقّبَ لحُكمه ولا راد 


لقضائه « ما فح آله لتاس يِن رَحْمَةٍ قلا شيك لها ونا فياك فلا 
ى ت 

مُرَسِلَ لَه مِنْ يَعَدِمء 4ء ولهذا قال في هذا الدعاء «ناصيّتِي بيدك 

ا ا د ا 


بيد الله» يتصرّف فيه كيف يشاء ویحکم فيه بما یرید» لا مُعَقَبَ لحكمه 
ا 0 
كل ذلك إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء. وإذا امن LIN‏ 
ناص وتواصى الاد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف شاف ل 
يخف بعد ذلك منهم ولم يَرجُهم ولّم يُنزلهم مَنْزِلَة المالكين» ولم 
, 


ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: ( إن 0 20 
مِن دَآبة إل هو ٤اد‏ باص إن ری على صٍراط م مُسَعَقمٍ0914). 

وقوله: «ماض في حكمك» يتناول الحكمين: 0 الديني الشرعي» 
والحكم القدري الكوني» فكلاهما ماضيان في العبد شاء آم أَبَى» لكن 


(9) سورة: فاطرء الآية (2). 
(10) سورة: هودء الآية (56). 


